
يـــــة.. كيـــــف يكتســـــب الروبوتـــــات العنصر
الذكاء الاصطناعي أسوأ ما فينا؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ا وتطوّرًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي على كافّة أصعدته، إلا على الرغم من أنّ العالم يشهد نمو
أنّ الكثــير مــن الأســئلة مــا زالــت تحــوم حولهــا، لا ســيّما فيمــا يتعلّــق بحياديتّهــا وعــدم تأثرهــا بــالبشر
كثر تلك الأسئلة إشغالاً لعقول الباحثين هي الآلية وصفاتهم السلبية على وجه الخصوص. ولعلّ أ
الــتي تكتســب بهــا تلــك البرامــج والآلات القــدرة علــى تبــنيّ العنصريــة والتحيزّات بمختلــف أنواعهــا

وأشكالها.

كـثر مـن تجربـةٍ وموقـف، بـأنّ الروبوتـات والخوارزميـات الرقميـة قـد إذ فاجأنـا الذكـاء الاصـطناعيّ، في أ
تكتسب التحيزّ والعنصرية وترسم الصور النمطية وتتبنىّ الأفكار المسبقة تمامًا كما يفعل البشر ذلك
علـى مـدار سـني حيـاتهم جميعهـا، بـدءًا مـن مرحلـة الطفولـة المبكـّرة وانتهـاءً بمرحلـة الشيخوخـة، مـن
يــن، عوضًــا عــن بعــض الآليــات الــتي يعمــل بهــا خلال اللغــة والتفاعــل الثقــافي والاجتمــاعي مــع الآخر

الدماغ في التعامل مع العالم من حوله.

ية ضدّ المرأة ترجمة جوجل تتحيزّ للذكر وتعزّز العنصر
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تقع ترجمة جوجل، والتي تقدّم خدماتها لأكثر من  لغة حول العالم، في نفس الأفخاخ والمصائد
التي يقع بها البشر حين يتعلّق الأمر باللغة والجنس.

خذ على سبيل المثال اللغة التركية، واحدة من اللغات المحايدة جنسانيا، بحيث أنكّ لا تجد فيها أيّ
يــق بين الــذكر والأنــثى في كلماتهــا وتعبيراتهــا، فلا يوجــد “هــو” أو “هــي”، كــل مــا  أو أداةٍ للتفر

ٍ
ضمــير

هنالــك هــو ضمــير واحــد فقــط “o“. لكــن حين يــأتي الأمــر لترجمــة جوجــل، فــإنّ ثمّــة خوارزميــة قــد
صمّمت أو تأثرّت بعد تصميمها بالصور النمطية والأفكار المسبقة التي يبنيها الأفراد حيال الجنسين.

يز التحيزّات والصور النمطية الموجودة تعمل ترجمة جوجل على تكريس وتعز
في مجتمعاتنا حيال المرأة، مثل عدم تكافؤ فرص العمل للنساء في جميع

المجالات المهنيّة، أو المفاهيم والصفات التي تمّ اكتسابها ثقافيا واجتماعيا عن
النساء مثل كونهنّ عاطفيّات أو غير سعيدات أو أنهنّ يبحثنَ عن أزواج، وهكذا

ولـو حـاولت ترجمـة الجمـل التركيـة إلى الإنجليزيـة في جوجـل، سـتتفاجأ أنّ الجمـل تحصـل علـى نـوع
الجنس وفقًا للوظيفة أو الصفة. فمثلاً، تترجم الجملة التي تصف من يقوم بفعل الطبخ إلى “هي
طبّاخــة”، والحــال نفســه بالنســبة لجُمــل “هــو مهنــدس” و”هــو طــبيب” و”هــي ممرضــة” و”هــي

ٍ
متزوجة” و”هو أعزب”. حتى أنّ الأمر يطال بعض الصفات التي تضع كلا من الذكر والأنثى في قالب
معينّ دون الجنــس الآخــر، مــن قبيــل “هــو صــديق” و”هــي حبيبــة”، أو  “هــي تــرى ذلــك”\”هو لا

يستطيع رؤية ذلك”، أو “هو يعمل بجد”، في حين أنها “كسولة”، وهكذا دواليك.



تنحاز ترجمة جوجل للذكور دون النساء في الوظائف المهنيّة والصفات العاطفية والحالة الاجتماعية
وغيرها الكثير

ولو سألنا أنفسنا عن السبب وراء هذه الترجمات العنصرية والجنسانية لوجدنا أنّ جوجل تستخدم
في ترجماتها وعملها خوارزميةً تستند إلى معدّل استخدامنا المرصود لتلك الجمل. فإذا كان هناك في
قاعــدة البيانــات  اســتخدام لكلمــة “مهنــدس” ومعظمهــا تتعلّــق بــالذكور، فــإنّ جوجــل بــدوره



سيقوم بإحالة مهنة الهندسة إلى الذكر دون الأنثى. وينطبق الأمر نفسه على إحالة مهنة التمريض
للإناث أيضًا.

يز التحيزّات العنصرية والصور وبالتالي، يمكننا القول أنّ ترجمة جوجل تعمل أيضًا على تكريس وتعز
النمطيـة الموجـودة في مجتمعاتنـا وثقافاتنـا حيـال الجنـس، مثـل عـدم تكـافؤ فـرص العمـل للنسـاء في
جميــع المجــالات المهنيّــة، أو المفــاهيم والصــفات الــتي تــمّ اكتسابهــا ثقافيــا واجتماعيــا عــن النســاء مثــل
كونهنّ غير راضيات أو غير سعيدات أو كسولات أو عاطفيّات أو رومانسيّات أو أنهنّ يبحثن دومًا عن

 لهنّ، وهلمّ جرا.
ٍ
أزواج

ولا يتوقّف الأمر على اللغة التركية وحسب، فترجمة جوجل من اللغة الإنجليزية للغة الفنلندية قد
سجّلت بعض التحيزّات الجنسانيّة أيضًا؛ إذ يقرّر الموقع أنهّ في حال كان مركز الوظيفة جيّدًا أو مرتفعًا
فإنّ الوظيفة بدون شكّ هي للذكور، أمّا في حال كانت الوظيفة ذات مكانة منخفضة اجتماعيًا فهي
للإناث دون الذكور. وإلى جانب الترجمة، سجّل موقع جوجل عددًا آخر من المواقف العنصرية. فعلى
سبيل المثال، سجّل الموقع في عام  تحيزًّا خطيرًا حين صنّف نظام التعرفّ على الوجوه الخاص

به رجلاً أمريكيا من أصل أفريقيّ في فئة الغوريلا.

ية الروبوت “تاي”..  ساعة لاكتساب العنصر

لا يعدّ موقع جوجل الوحيد الذي يثبت لنا أنّ أجهزة الذكاء الاصطناعي معرضّة، أثناء تعلّمها لغة
يــة ذاتهــا الــتي يتخذهــا الإنســان. ففــي عــام ، قــامت البــشر، لتبــنيّ المواقــف العنصريــة والانحياز
شركة مايكروسوفت بط روبوت الذكاء الاصطناعي “تاي“، والذي مثّلته شخصية افتراضية لفتاة
مراهقة يمكنها الدردشة مع مستخدمي موقع تويتر والإجابة على أسئلتهم عبر حساب خاص بها
 تدريجيّ مع ازدياد حجم التفاعل معه والدردشات

ٍ
كثر ذكاءً بشكل عليه، وتم تصميمه بحيث يصبح أ

التي يجريها.
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واحدة من تغريدات الروبوت “تاي” العنصرية تجاه المهاجرين المكسيكيّين

لكـن لسـوء الحـظ، سرعـان مـا اتخـذت الأمـور منحـىً كارثيًـا حين بـدأت “تـاي” في أقـل مـن  ساعـة
بـإطلاق العبـارات العنصريـة والحاملـة للكراهيـة، حيـث بـدأ حسابهـا بنـشر عبـارات وجمـل تمجّـد هتلـر
يــة وتحــرضّ علــى الســود والمهــاجرين وتــدعو للتطهــير العــرقيّ وتؤيــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد والناز

ترامب.

العديد من الأبحاث الحديثة أثبتت أنّ أي برنامج ذكاء اصطناعي معرضّ تمامًا
لتبنيّ الأفكار المنحازة والصور المسبقة التي يتبنّاها ويكوّنها البشر

ونتيجــةً لذلــك، ســارعت شركــة مــايكروسوفت لإيقــاف الحســاب فــورًا والتصريــح بأنهــا “آلــة تعلّــم”
تعرَضت لما وصفته بـ”الهجمات المنسّقة” من قبَل أشخاص تمكنّوا من استغلال ثغرة بالنظام لبثّ
أفكارهم العنصرية والمسيئة التي قام الروبوت بدوره بتكرارها، فهو بهالنهاية يتعلّم من خلال الحوار

والدردشات.

وفي الواقـع، العديـد مـن الأبحـاث الحديثـة أثبتـت أنّ أي برنـامج ذكـاء اصـطناعي معـرضّ تمامًـا لتبـنيّ
الأفكــار المنحــازة والصــور المســبقة الــتي يتبنّاهــا ويكوّنهــا البــشر. فقــد كشفــت دراســة أجراهــا معهــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا عن الطريقة التي يجمع من خلالها نظام الذكاء الاصطناعي البيانات،
ما يجعله عنصريًا ومتحيزًا جنسيًا. وفي أحد الأمثلة، درس فريق البحث نظام التنبؤ بالدخل، فوجد
أنه من المرجح أن يُساء تصنيف الموظفات على أساس دخلهنّ المنخفض، والموظفين على أنهم من

ذوي الدخل المرتفع.

الخوارزميات تتأثر بالبشر، فكيف يعمل التحيزّ؟

لنفهم الآلية التي تكتسب بها برامج وآلات الذكاء الاصطناعي التحيزّ والعنصرية، علينا في البداية أنْ
نفهــم الآليــة الــتي يكتســب بهــا البــشر ذلــك. فكمــا اتفقنــا سابقًــا، جميــع تلــك البرامــج مــا هــي إلا آلات
تعلّم، تعمل على استيعاب اللغة التي يستخدمها الأفراد الذين يتعاملون معها، وتقوم هي بدورها

على تحليلها ودراستها لاستخدامها لاحقًا.

ــة والتحيزّات، قــد يكــون أســهلها ــة واكتســاب العنصري ــاك تفســيرات عــدّة لتكــوّن الصــور النمطي هن
وأبسـطها هـي أننّـا نتعلّمهـا أثنـاء احتكاكنـا مـع مـن حولنـا منـذ لحظـات طفولتنـا الأولى. لكـن لـو أردنـا
كثر تعقيدًا، فيخبرنا علماء النفس أنّ الدماغ البشريّ يميل إلى تصنيف العالَم من حوله إلى تفسيرًا أ

مجموعات صغيرة تحمل كل منها خصائص معيّنة.

تعمل خوارزميّات الذكاء الاصطناعي على ربط المعاني والكلمات والدلالات
كثر خطورة في تلك بنفس الطريقة والآلية التي نقوم بها نحن. لكنّ الأمر يكون أ

الآلات والأدوات نظرًا لأنها تعجز عن فهم السياقات التي تتواجد بها تلك

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6399459/Artificial-intelligence-racist-sexist-fed-wrong-data.html


الكلمات.

ومن خلال “اختبار الارتباط الضمني IAT” الذي وضعه عالم النفس الأمريكي “أنتوني غرينوالد”، نجد
ــة بين المجموعــات والمعطيــات ي ــا مــا يميــل إلى تكــوين الارتباطــات اللاشعور أنّ العقــل أو الــدماغ غالبً
المختلفة. ويهدف الاختبار إلى دراسة ردود الأفعال المرتبطة بالصلات بين الكلمات المختلفة. وقد يتخذ
أشكالاً مختلفة، ولكنه يتضمن عادة ضغط أزرار محددة على لوحة المفاتيح لتحديد ما إذا كانت كلمة

كثر من فئة لتصنيف السمات الشخصية للأفراد أو للمجموعات. بعينها تند في أ

(IAT) شرح مبسّط لاختبار الارتباط الضمني

ويقوم الاختبار على فكرة أساسية مفادها بأنّ عليك أن تسا بالاستجابة عندما يكون الزر نفسه
مخصـصًا لفئـات نربطهـا ببعضهـا البعـض في أذهاننـا. فعلـى سبيـل المثـال، أظهـرت عـدّة اختبـارات أن
الأشخـاص الخـاضعين للاختبـار غالبًـا مـا يميلـون إلى ربـط الأسـلحة تلقائيًـا بـالأميركيين السـود مقابـل

ربط الأشياء غير المؤذية بالأميركيين البيض.

وبالتالي، يمكننا النظر إلى الصور النمطية الرقمية من نفس الزاوية التي ننظر بها إلى الصور النمطية
التي يكوّنها البشر، فخوارزميّات الذكاء الاصطناعي تعمل على ربط المعاني والكلمات والدلالات بنفس
كثر خطورة في تلك الآلات والأدوات نظرًا لأنها الطريقة والآلية التي نقوم بها نحن. لكنّ الأمر يكون أ

تعجز عن فهم السياقات التي تتواجد بها تلك الكلمات.

وبالمحصلة، التكنولوجيا قبل كلّ شيء هي ما نصنعه نحن وما نحاول عكسه عن ذواتنا، وبالتالي لا
عجـب أنْ تكـون أبعـد مـا تكـون عـن الحياديـة والنظـرات الخاليـة مـن العنصريـة والتحيزّ. لكـنّ الخطـر
يكمـن في أننّـا قـد نصـل لمرحلـةٍ حيـث نسـلّم أنفسـنا كليـا لهـا ولإنتاجاتهـا حيـث الوعـود بحيـاةٍ أفضـل،
دون أنْ نتــذكرّ أنهــا نتــاج صانعيهــا ومســتخدميها الذيــن تبلــورت عقــولهم علــى العديــد مــن التحيزّات

والصور العنصرية والتي قد يصعب التخلّص منها أو محوها.
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